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  الدرس الرابع والثلاثون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثالث والأربعون 

  

:" ألحقــوا الفــرائض �هلهــا فمــا أبقــت الفــرائض  صــلى الله عليــه وســلمقــال: قــال رســول الله  رضــي الله عنهمــاعــن ابــن عبــاس 

  خرجه البخاري ومسلم فلأولى رجل ذكر "    

  الشرح..
تعـالى علـى كتـاب  رحمـه اللههذا الحديث هـو أولُ حـديث مـن الأحاديـث الـتي زادهـا الحـافظ بـن رجـب 

   رحمه الله .الأربعين للإمام النووي 

ثنين وأربعين حديثاً ، وزاد عليهـا الحـافظ بـن رجـب ثمانيـة أحاديـث جمع ا رحمه اللهوقد عرفنا أن النووي 

  ؛ فبلغ مجموع كلٍ خمسون حديثاً . 

العلـــوم  في كتـــاب حافـــل ومؤلَّـــــف جـــامع سمـــاه جـــامع رحمــه اللهوقـــد شـــرح كـــل ذلـــك الحـــافظ بـــن رجـــب 

  والحكم ؛ وهو كتاب على اسمه ؛ جمع علماً غزيراً وفوائد عظيمة لا يستغني عنها طالبُ علم . 

بــل هــو يعُــدُّ أصــلاً عظيمــاً يبُــنى عليــه هــذا ـــ �ب المــيراث ـ  وهــذا الحــديث حــديثٌ جــامع في �بــه 

ويعُـدُّ أصـلاً جامعـاً الباب ، وكما بينَّ أهـلُ العلـم فـإن هـذا الحـديث جمـع جُـلَّ أحكـام المواريـث ، 

  وأساساً يبُنى عليه هذا العلم . 

: " ألحقــوا الفــرائض �هلهــا فمــا أبقــت الفــرائض فــلأولى رجــلٍ ذكــر "  في هــذا الحــديث  عليــه الصــلاة والســلاموقــد قــال  

  المراد بـ " الفرائض " أي الــمُقدَّرة في كتاب الله تعالى . 

  سبحانه وتعالى مقدار أنصبتهم من الميراث . " �هلها " : أي الورثة الذين ذكر الله 
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والفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعـلا جـاءت تحديـداً في ثـلاث آ�ت فقـط مـن سـورة النسـاء 

  ؛ آيتين في بداية السورة  وآية خُتمت �ا سورة  النساء.

  ففي هذه الثلاثة آ�ت ذكر الله سبحانه وتعالى الفرائض وذكر أهل الفرائض

رائض التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الثلاث آ�ت فهي ستة : النصـف والربـع والـثمن أما الف 

  والثلثان والثلث والسدس . 

ــ وأما أهل هذه الفرائض فأيضاً جاء مبيناً في هذه الآ�ت ؛ فـذكر أولاً جـل وعـلا مـيراث الأبنـاء 

ميراث الزوجـات سبحانه وتعالى ثم ذكر ميراث الوالدين ، ثم ذكر ميراث الأزواج ، ثم ذكر الأولاد ـ 

  ، ثم ذكر ميراث الأُخوة والأخوات . 

أي ألحقـــوا "ألحقـــوا الفـــرائض �هلهـــا " صــلى الله عليــه وســلم فهـــؤلاء هـــم أهـــل الفـــرائض الـــذين قـــال فـــيهم رســـول الله 

هلهـا المـذكورين في كتـاب الله عـز وجـل الـذين هـم أهـل الفرائض المقدرة في كتـاب الله عـز وجـل �

  تلك الفرائض . 

  " إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه " .أنه قال  صلى الله عليه وسلموقد صح عن النبي 

ويجب أن يُستشعر هنا أن  الذي أعطى كل ذي حق حقـه علـيم حكـيم سـبحانه وتعـالى ؛ علـيم 

بعباده حكيم في قضاءه وأحكامه وتدبيره سـبحانه وتعـالى ؛ ولهـذا قـال جـل وعـلا في ثنـا� آ�ت 

" ألحقـوا العظيم في هذا الحديث  عليه الصلاة والسـلام؛ ولهذا قال نبينا  {لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً}المواريث  

، وعرفنا أن المراد �لفرائض الستة المذكورة في الآ�ت ، والمراد �هل الفرائض من الفرائض �هلها " 

بـيَّـــــنهم الله تبــارك وتعــالى في هــذه الآ�ت ؛ فــذكر جــل وعــلا أولاً الأولاد ، ثم ذكــر الوالــدين ، ثم 

   الأزواج ، ثم الزوجات ، ثم الأُخوة ، ثم الأخوات .

{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثـل بدأ جل وعلا أولاً بذكر ميراث الأولاد ؛ فقال سبحانه وتعالى 

نتهــى هنــا ا حــظ الأنثيــين فــإن كــن نســآءً فــوق اثنتــين فلهــن ثلثــا مــا تــرك وإن كانــت واحــدة فلهــا النصــف }

  ميراث الأولاد . 

دس ممـا تـرك إن كـان لـه ولـد فـإن لم يكـن لـه {ولأبويه لكل واحد منهما السثم ذكر ميراث الوالدين فقال 

  .  ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس }

{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن ثم في الآية التي تليها ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأزواج قال 

هــذا مــيراث  وصــين �ــا أو ديــن }لم يكــن لهــن ولــد فــإن كــان لهــن ولــد فلكــم الربــع ممــا تــركن مــن بعــد وصــية ي

  الأزواج . 
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{ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ممـا ثم ذكر ميراث الزوجات قال 

    تركتم  من بعد وصية توصون �ا أو دين} .

ورث  أي تــُ {وإن كــان رجــلٌ يــورث كلالــة أو امــرأة}ثم ذكــر جــل وعــلا بعــد ذلــك مــيراث الأُخــوة قــال 

  كلالة ، والمراد �لكلالة أي الذي ليس له آ�ء ولا أولاد ، يعني ليس له فرعٌ ولا أصل . 

والمـراد �لأخ والأخـت هنـا �جمـاع أهـل العلـم  {وإن كان رجلٌ يورث كلالة أو امـرأة ولـه أخٌ أو أخـت}

ورة النسـاء الأخ والأخت لأم ، وسيأتي ميراث الأُخوة الأشقاء والأُخوة لأب في آخر آيـة مـن سـ

 .  

 {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كـانوا أكثـر مـن ذلـك فهـم شـركاء في الثلـث}قال تعالى 

 .  

ثم ذكـــر في آخـــر آيـــة مـــن ســـورة النســـاء مـــيراث الأُخـــوة الأشـــقاء والأُخـــوة لأب فقـــال جـــل وعـــلا 

لهـا نصـف مـا تـرك وهـو يرثهـا {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولـد ولـه أخـت ف

إن لم يكــن لهــا ولــد فــإن كانتــا اثنتــين فلهمــا الثلثــان ممــا تــرك وإن كــانوا إخــوةً رجــالاً ونســآءً فللــذكر مثــل حــظ 

  الأنُثيين} .

"ألحقـــوا الفـــرائض صـــلوات الله وســلامه عليـــه فهـــذه هـــي المواريـــث المقـــدرة في كتـــاب الله تبـــارك وتعـــالى والـــتي قـــال عنهـــا 

  . �هلها" 

�هـــل ثم قــال : " فمــا أبقــت الفــرائض فــلأولى رجــل ذكـــر " : فــأول مــا يبــدأ بقســم المــيراث يبُــدأ 

  الفرائض ؛ فكلٌ يعُطى نصيبُه حسب التقدير المبين في هذه الآ�ت .

؛ أي أن مــابقيَ  " فــلأولى رجــل ذكــر " صـلوات الله وســلامه عليـه: المــراد بقولــه " فمــا أبقــت الفــرائض فــلأولى رجــل ذكــر " 

عد الفروض المقـدرة في كتـاب الله جـل وعـلا فإنـه يكـون لأولى رجـل ذكـر أي لأقـرب رجـل ذكـر ب

للميت ، وقد بين أهل العلم ذلك : أقر�م البـنُوَّة ، ثم بنوهم وإن  نزلـوا ، ثم الأب ، ثم الجـد مـن 

ــــن الأ خ الأب وإن عــــلا ، ثم الأخ الشــــقيق ، ثم الأخ مــــن الأب ، ثم ابــــن الأخ الشــــقيق ، ثم اب

  لأب وإن نزلوا ، ثم الأعمام ، ثم بنوا الأعمام ، ثم المعتِق ، ثم عصبته كذلك . 

أي يعُطــى مــا بقــيَ مــن الفــرائض ، حســب الجهــة والمنزلــة " فمــا أبقــت الفــرائض فــلأولى رجــل ذكــر"   

  وقوة القرابة . 

  .  هذا معنى الحديث إجمالاً وأما تفاصيل ذلك فقد بينها أهل العلم في كتب المواريث
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  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

فأكمل العدة  رحمه الله،[ أولاً :هذا الحديث هو أوَّلُ الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب 

في الأحاديث الأربعين، ويُلاحظ أنَّ الحافظ ابن رجب   رحمه اللهخمسين على ما جمعه الإمام النووي 

، “  رواه “  ، ويعُبرِّ أيضاً بـ “  خرَّجه “  عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعُبرّ بـ 

  ، ولا فرق بين التعبيرين؛ لأنَّ معناهما واحد.“  رواه “  وأمَّا النووي فكان تعبيره بـ 

في قسمة المواريث، والمراد �لفرائض الفرائض المقدَّرة في كتاب الله، �نياً :  هذا الحديث أصلٌ 

وهي ستة، وهي: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن، ويقُال فيها اختصاراً: 

الثلثان، والنصف، ونصفهما، ونصف نصفهما، أو يقُال: الثمن، والسدس، وضعفهما، 

، ونصفه، والمراد الفروض المقدَّرة وما وضعف ضعفهما، أو يقُال: الثلث، و  الربع، وضعف كلٍّ

جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير، في حال اجتماع الأولاد والأُخوة لغير أم، ففي 

حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإ��ً فللذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين، وإن كانوا إ��ً لا ذكور 

ثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف، هذا إذا كنَّ في درجة واحدة، كالبنات معهنَّ، فللثنتين فأك

وبنات الأبناء، فإن كنَّ في درجتين وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء؛ 

لاستيعاب البنات الثلثين، وإن كانت البنت واحدة فلها النصف، ولابنة الابن أو بناته السدس 

، أمَّا إذا كان الأولاد ذكوراً رواه البخاري  صلى الله عليه وسلموت السنة في ذلك عن رسول الله تكملة الثلثين؛ لثب

خُلَّصاً، سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الأبناء، فإنَّ الواحدَ منهم يحوز الميراث كلَّه، 

ء والأُخوة لأب ما قيل والجمع يقتسمونه بينهم �لسوية، ويقُال أيضاً في ميراث الأُخوة الأشقا

في ميراث الأولاد من تقديم الأُخوة الأشقَّاء على الأُخوة لأب، فيقتسم الذكور الخلَُّص الميراث 

�لسوية، فإن كانوا ذكوراً وإ��ً فللذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، والواحدة منهنَّ لها النصف، والاثنتان 

مثل ميراث الأُخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا  فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الأُخوة لأب

وُجد أخت شقيقة أخذت النصف، وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين، سواء كنَّ 

واحدة أو أكثر، وأمَّا الأبوان فلكلِّ واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد، وإن كان الولد 

ن للميت ولد فإنَّ الأمَّ �خذ الثلث، والباقي إ��ً فإنَّ الأبَ �خذ الباقي تعصيباً، وإذا لم يك

للأب، إلاَّ أنَّه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإنَّ الأمَّ �خذ ثلث ما يبقى 
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بعد فرض أحد الزوجين، ويقُال لهاتين المسألتين العُمريتان؛ لقضاء أمير المؤمنين عمر بن 

  بذلك.  رضي الله عنهالخطاب 

ن للميت إخوة، سواء كانوا أشقَّاء أو لأب أو لأم، فإنَّ ميراث الأم يكون السدس، وإذا كا

والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدَّة عند فقد الأم ترث السدس، سواء كانت 

الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدَّات الوار�ت يشتركن في السُدُس، وأمَّا 

ة لأم فميراث الواحد منهم السُدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور الأُخو 

وارث ، وإن كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكوراً خلَّصاً، أو إ��ً خلَّصاً أو ذكوراً وإ��ً، 

وج اشتركوا في الثلث �لسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإ�ثهم، وأمَّا ميراث الزوجين، فالز 

يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم 

يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان لها الثمن، وإن كنَّ أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو 

  الثمن.

{ ولى قوله تعالى: قد ذكر الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آ�ت: الآية الأ

ُ فيِ أوَْلاَدكُِمْ ...}  الآية، وهي في ميراث عَمودَي النسب، أصول الميت وفروعه، والآية يوُصِيكُمُ ا�َّ

  الثانية قوله:

الآية، وهي في ميراث الزوجين والأُخوة لأم، والآية الثالثة قوله { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزواجُكُمْ } 

  من سورة النساء:تعالى في آخر آية 

ُ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلاَلَةِ    } الآية، وهي في ميراث الأُخوة الأشقاء والأُخوة لأب.{ يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ ا�َّ

هذه الآ�ت الثلاث جمعت الفرائض المقدرة ؛ التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأيضا اشتملت على 

  الأنصبة التي مر بيا�ا .

  - الأب وإن علا والابن وان نزل  -والآية الأولى اشتملت على ميراث عَمودَي النسب أي أصول الميت وفروعه 

والآية  الثانية اشتملت على ميراث الزوجين والأُخوة لأم فذكر أولا ميراث الأزواج ثم ذكر ميراث الزوجات 

  ثم ذكر ميراث الأخوة لأم 

  لت على ميراث الأُخوة الأشقاء والأُخوة لأب.والآية الأخيرة من سورة النساء اشتم

�لثاً :  ممَِّا تقدَّم يتبينَّ أنَّ الأبناءَ وأبناءَ الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إ�ث اشتركوا في الميراث: 

للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وكذلك الأُخوة الأشقاء والأُخوة لأب تشترك معهم أخوا�م: للذَّكر 
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ثيين، وأمَّا أبناء الأُخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأمَّا أبناء الأُخوة مثل حظِّ الأن

الأشقاء والأُخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإنَّ ذكورَهم 

يستقلُّون �لميراث عن أخوا�م؛ لأنَّ الإ�ث منهم لا يفُرض لهنَّ عند الانفراد، فكذلك لا ميراث 

ألحقوا الفرائض �هلها، فما “  : صلى الله عليه وسلملهنَّ عند الاجتماع، ويختصُّ الذكور منهم �لميراث لقوله 

  “  .أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 

وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضاً إخوة لأب، فإنَّ الأُخوة 

ات ما زاد على فرض البنات تعصيباً مع الغير ؛ لثبوت لأب لا يرثون؛ وترث الشقيقة أو الشقيق

ألحقوا “  ، فيكون ذلك مستثنى من حديث: رواه البخاري  صلى الله عليه وسلمالسنَّة بذلك عن رسول الله 

؛ لأنَّ الشقيقات أقربُ إلى الميت من “  الفرائض �هلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 

  الأُخوة لأب.

  

أنَّ الرَّجل هو الذي يكون  “   فلأولى رجل ذكر “  فائدة ذكِر الذَّكر بعد الرجل في قوله: رابعاً : 

لبيان أنَّ الميراث منوطٌ �لذكورة لا “   ذكر “  كبيراً وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ 

ا.   �لرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك مَن يكون كبيراً جد�ا ومن يكون صغيراً جد�

المراد �ذا القيد أن الحكم منوط �لذكورة لا �لرجولة سواء كان كبيرا أو “  فلأولى رجل ذكر  “ قوله 

  فيكون لأقرب الناس من الذكور .. هذا فائدة القيد“   فلأولى رجل ذكر “  صغيرا فالميراث 

  

  خامساً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  ة عامة، كما جاء في هذا الحديث.أولاً :   كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّ 

  �نياً :   تقديم من يرث �لفرض فيُعطى ميراثه، وما بقي يكون لِمَن يرث بغير تقدير.

�لثـاً :  بنـاء علــى هـذا الحـديث يكــون الـراجح في مســألة الجـد والأُخـوة اختصــاص الجـدِّ �لمــيراث 

مثــل الأب، فيســتقلُّ �لمــيراث دو�ــم،  دون الأُخــوة ؛ لأنَّــه أصــل، والأُخــوة يرثــون كلالــة ، والجــدُّ 

وأيضاً يكون الراجح تقديم الأُخوة لأم على الأُخـوة الأشـقاء في مسـألة المشـرَّكة؛ لأنَّ الأُخـوة لأم 
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يرثون �لفرض، والأشقاء يرثون �لتعصيب، وصاحب الفرض يعُطَى فرضه، و�خذ الـذين يرثـون 

  لاَّ سقطوا ] .�لتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء، وإ

  

*.*.*  

  

  الحديث الرابع والأربعون 

  قال : " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة "  صلى الله عليه وسلمعن النبي رضي الله عنها عن عائشة 
  خرجه البخاري ومسلم                                                                 

  الشرح..
رحمـه الله هذا الحديث الرابع والأربعون وهو الحديث الثاني من الأحاديث التي زادها الحـافظ بـن رجـب 

  . رحمه الله تعالى على كتاب الأربعين للإمام النووي تعالى 

، وهـو أصـلٌ في صـلى الله عليـه وسـلم وهذا الحديث من الأحاديث الجوامـع وهـو معـدود في جوامـع كلـم الرسـول 

  إليه . �به يرُجع 

: أي �نــه يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب ؛ وهــذه " الرضــاعة تحــرم مــا تحــرم الــولادة "   قــال 

  قاعدة وأصلٌ جامع في هذا الباب يعُرف به المحرمات من الرضاعة . 

والمــراد �لرضــاعة : أي الرضــاعة الــتي كانــت في الحــول وأيضــاً كــان عــددها خمــس رضــعات ؛ فــإذا 

حصلت هذه الرضاعة في حولين وكان عدد الرضعات خمس سـواءً في وقـت واحـد أو في أوقـات 

متفرقة ، والمراد �لرضعة أن يلتقم الطفل الثدي ثم يطُلقه ، فإذا رجع و التقمـه مـرةً أخـرى ورضـع 

لقـــه فتكـــرر منـــه ذلـــك ؛ هـــذه تعُـــد خمـــس رضـــعات ولـــو كـــان ذلـــك في مجلـــس واحـــد ؛ فـــلا ثم أط

يُشـــترط في الخمــــس رضـــعات أن تكــــون في أ�م أو أن تكـــون في أوقــــات مختلفـــة ؛ بــــل يمكــــن أن  

يكــون ذلــك في مجلــس واحــد ؛ �ن يكــون الطفــل في حجــر المــرأة ثم يحتــاج إلى الرضــاع فيرضــع ثم 

 �لثــة ؛ فــإذا حصــل خمــس رضــعات وكانــت هــذه الرضــعات في الحــولين يــترك ثم يعــود مــرةً �نيــة ثم

" يحـرم  عليـه الصـلاة والسـلامفإن هذه الرضاعة تكون محرِّمة . وتحُرم هـذه الرضـاعة مـا يحرمـه النسـب ؛ ولهـذا قـال 

  من الرضاع ما يحرم من النسب " أو قال " الرضاعة تحرم

  ما تحرم الولادة" . 
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جــاء بيــا�ن في كتــاب الله عــز وجــل وهــن : الأمهــات مــن كــل جهــة والمحرمــات مــن النســب ســبع 

 ـــ ســواءً شــقيقة أو لأب أو لأم ـوإن  علــون ، والبنــات مــن كــل جهــة وإن نــزلن ، والأخــوات مطلقــاً 

والعمات والخالات وبنـات الأخ وبنـات الأخـت وإن نـزلن ؛ فهـؤلاء هـن المحرمـات مـن النسـب ؛ 

تُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وبنـات الأخ {حُرمت عليكم أمهاقال الله عز وجل 

  وبنات الأُخت...} .

"الرضــاعة تحــرم مــا أو قولــه  يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب" في هــذا الحــديث " عليــه الصـلاة والسـلاموقــول النــبي 

ون أمـاً لـه أي أن الطفل إذا رضع من امرأة خمس رضعات في مدة الحولين فإ�ا تك  تحرم الولادة" 

تحرم عليه كما يحرم عليها ابنها من النسب ، ثم تنتشر هـذه الرضـاعة واللـبن لـلأب ؛ فتنتشـر مـن 

قبل الأم وتنتشـر مـن قبـل الأب ؛ فيكـون آ�ءُ الأم آ�ءٌ لـه ، وأمها�ـا أمهـاتٍ لـه مـن الرضـاعة ، 

خـالات لـه و إخـوان  ويكون آ�ءُ الأب آ�ءٌ له وأمهاتُ الأب أمهاتٍ لـه ، وتكـون أخـواتُ الأم

الأم أخـــوالاً لـــه مـــن الرضـــاعة ، ويكـــون إخـــوان الأب وأخـــوات الأب أعمامـــاً لـــه مـــن الرضـــاعة ، 

ويكون أبناءُها سواءٌ من هذا الزوج أو من زوج آخر إخوانٌ له من الرضاعة ، ويكون أبناءُ الزوج 

لمرضـع وزوجهـا ؛ لأن منها أو من الزوجات الأخر إخوان له من الرضـاع ؛ فتنتشـر مـن قبـل الأم ا

اللبن للأب ؛ فتنتشر الرضاعة من خلال الأم ومن خلال الأب ، ويحرم �ا مـا يحـرم مـن النسـب 

 .  

وإذا أردت أن تتصور هـذه المسـألة فقـدِّر الطفـل الـذي رضـع ابنـاً للمـرأة  ، وُلـِد منهـا ؛ مـا الـذي 

ر الرضـيع ابنـاً لهـذه المـرأة ، يحرم ؟ المحرمـات عليـه محرمـاتٌ علـى مـن رضـع معـه مـن أمـه ، يعـني قـدِّ 

وكل مـن يحـرم علـى هـذا الابـن مـن النسـب يحـرم علـى هـذا الابـن مـن الرضـاعة ـ الرضـاعة تحـرم مـا 

تحرم الولادة ـ  ثم إن هذه الرضاعة تنتشر من جهة الابن الراضـع في أبنـاءه ، لا تنتشـر في إخوانـه 

أبنــاء أبنــاءه ؛ فأبنــاء الولــد مــن الرضــاعة أبنــاء ولا في آ�ءه ولا في أمهاتــه ؛وإنمــا تنتشــر في أبنــاءه و 

لأمـــه مـــن الرضـــاعة ، وأبنـــاءه أبنـــاء لهـــا وإن نزلـــوا ، فتنشـــر الرضـــاعة في أبنـــاء مـــن رضـــع ، لكنهـــا 

لاتنتشــر في إخوانــه ؛ فــإذا كــان أخــوهم رضــع مــن امــرأة وهــم لم يرضــعوا منهــا ؛ هــو يكــون ابنــاً لهــا 

انـه ولا في الآ�ء ولا الأمهـات ، فتنتشـر فقـط في أبنـاءه وهـم لا علاقـة لهـم �ـا ـ لا تنتشـر في إخو 

  وإن نزلوا ؛ فكلهم يكونون أبناءً للأم التي رضع منها والدُهم .
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مــن أراد أن يتصــور مــا تحرمــه الرضــاعة فليُقــدِّر أن هــذا الرضــيع ابنــاً للمــرأة مــن  مــرةً �نيــة أقــول

مون على هـذا الـذي رضـع مـن أمـه سـواءً يحر ـ على الابن من النسب ـ النسب ؛فالذين يحرمون عليه 

  بسواء . 

  . "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"  عليه الصلاة والسلامهذا معنى قوله 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

[ أولاً :   جاء في القرآن الكريم تحريم الأمَّهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله 

تيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ } تعالى:  ، وجاءت السنَّة �ذا الحديث وما في { وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

معناه �نَّ الرَّضاعة تحرّمِ ما تحرّمِ الولادة، فكلُّ ما حرُم �لنَّسب يحرم �لولادة مثلُه، فإذا ارتضع 

وصار أبوها وأجدادها آ�ء له من الرضاعة، وأمُّها طفلٌ من امرأة صارت أم�ا له من الرضاعة 

وجدا�ا أمهاتٍ له من الرضاعة، وإخوا�ا أخوالاً له من الرضاعة، وأخوا�ا خالات له من 

الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة، وأيضاً يكون زوج 

من الرضاعة، وأبوه وأجداده آ�ء له من الرضاعة، وأمُّه  المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أ�ً له

وجداتهُ أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماماً وعمَّات له من الرضاعة، وأولاده من 

زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب من الرضاعة، وهكذا كلُّ ما حرُم 

  الرضاعة . من النسب فإنَّه يحرم ما يماثله من

" يحرم م الرضاعة ما يحرم من النسب " أو " يكون �ذا الحديث قاعدة جامعة في هذا الباب 

  فكل ما تحرمه الولادة تحرمه الرضاعة ....الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " 

�نياً :   الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإن 

نقص عن الخمس فإنَّه لا يحصل به التحريم، كما أنَّ رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما 

ا جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم ، فهو مقصور عليه لا يتعدَّاه إلى غيره، وممَِّ 

يوضح أنَّ رضاع الكبير لا يعُتبر؛ لأنَّه لا يحصل به التغذية، أنَّ �مكان كلِّ امرأة تريد أن 



١١ 
 

تتخلَّص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضعات فأكثر، ثم تسقيه 

  زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أ� لا أحل لك؛ لأنَّك ابني من الرضاعة.

  الشرح..

: المراد �لرضاعة كما قيد ذلك "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" في هذا الحديث  عليه الصلاة والسلام قوله

وأن تكون في الحولين فإذا   الأحاديث الأخرى هي الرضاعة التي تبلغ خمس رضعات فأكثر 

لا تحرم ، وأيضاً أن تكون في الحولين  فإ�اـ ثنتين أو ثلاث أو أربع ـ كانت الرضاعة أقل من خمس 

لأن الرضاعة التي تكون في الحولين هي التي يحصل �ا التغذية للرضيع وبعد الحولين يستغني عن 

  الحليب ويبدأ يتغذا �لطعام وأنواع الغذاء . 

وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح مسلم ؛ فهذه مقصورة عليه وخاصة به ولا 

تكون محرِّمة إلا إذا كانت في الحولين وكان  يبقى الحكم في هذه المسألة أن الرضاعة لاتتعداه ، و 

  عدد الرضعات خمس رضعات . 

وهنا مثال يوضح ما يتعلق �ن الرضاعة بعد الحولين غير معتبرة وأن الحديث الذي جاء في 

أن المرأة أو كل صحيح مسلم خاصٌ وحالة مستثناة من عموم النصوص الواردة في هذا الباب ؛ 

امرأة أرادت أن تتخلص من زوجها تعطيه من حليبها مقدار خمس رضعات ثم بعد ذلك تخبره 

  أنه صار ولداً لها من الرضاعة ، وتقول أنت لا تحل لي وأنت أصبحت ابناً لي . 

وأذكر الشيخ ابن عثيمين في هذا المسجد سُئل عن هذه المسألة وتكلم عنها وضرب هذا المثال 

تحلب من ثديها ـ على هذا لو كان معتبراً ـ أن المرأة إذا أرادت أن تتخلص من زوجها  رحمه اللهل وقا

وتضعها في إبريق الحليب ثم تطبخه على النار و�يئه و�تي في الصباح وتعطيه البيالة الأولى 

لي من الرضاعة  والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ؛ فإذا اكتمل الخمس قالت له : أنت الآن ابناً 

  لا تحل لي !!

  فكل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها تتخلص منه بمثل هذه الطريقة .. 

    على كل حال المعتبر �لرضاعة المحرّمِة خمسُ رضعات في الحولين . 
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  �لثاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  في هذا الحديث.أولاً :  كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء 

  �نياً : أنَّ كلَّ امرأة حرُمت من النسب يحرم ما يمُاثلها من الرضاعة.

  

                                            * * *  

  

  الحديث الخامس والأربعون

إنَّ الله “  ل: عـــام الفــتح وهـــو بمكـــة يقـــو  صــلى الله عليــه وســلمأنَّــه سمـــع رســـول الله  رضــي الله عنهمـــاعــن جـــابر بـــن عبــد الله 

ورســوله حــرَّم بيــع الخمــر والميتــة والخنزيــر والأصــنام، فقيــل: � رســول الله أرأيــتَ شــحوم الميتــة، فإنَّــه 

يطُلـى �ـا السـفن، ويـُدهن �ـا الجلـود، ويستصـبح �ـا النـاس؟ قـال: لا! هـو حـرام، ثم قـال رســول 

خرَّجـه “ .   عليهم الشحوم، فأجملوه ثم �عوه فـأكلوا ثمنـه  : قاتلَ الله اليهودَ إنَّ الله حرَّمصلى الله عليه وسلمالله 

  البخاري ومسلم

  الشرح..

هذا الحديث حديثٌ جامع في �ب البيوع المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى ، وقد ذكر 

  أموراً أربعة حرم الله سبحانه وتعالى بيعها ؛ وهي :  صلى الله عليه وسلمالرسول 

والميتة والخنزير والأصنام ؛ فهذه الأمور الأربعة حرم الله سبحانه وتعالى ـ وهي أم الخبائث ـ الخمر 

  بيعها و�ى العباد عن بيعها . 

فهذه محرمات وأثما�ا محرمة فلو  " إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه " صلى الله عليه وسلموقد جاء في الحديث عن النبي 

يقبضه من هذه المحرمات ثمن خبيث ولا يحل له لأ�ا محرمة في �عها الإنسان فالثمن الذي 

فهذه محرمات في ذا�ا وأثما�ا   " إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه " صلى الله عليه وسلمنفسها وقد صح عن النبي 

محرمة ؛ ولهذا لا يحل للإنسان أن يبيعها ولو احتج على بيعها �نه يُستفاد منها في وجوه غير 

  أو اللباس أو نحو ذلك ؛ بل هذا من الاحتيال المحرم على شريعة الله ؛الأكل 
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ولهذا مما يُستفاد من هذا الحديث تحريم الحيل التي يقُصد من خلالها التوصل إلى أشياء ممنوعة  

  أو أمور محرمة شرعاً . 

  رمات . : هذه أربعة مح" إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " قال 

قيل " أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يطُلى �ا السفن، ويدُهن �ا الجلود، ويستصبح �ا الناس؟ قال: لا هو 

حرام؛ هل المراد البيع أو الانتفاع ؟ على قولين سيأتي  صلى الله عليه وسلم" : واختلف أهل العلم في قوله  حرام

  ذكرهما . 

" قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم �عوه، فأكلوا ثمنه :   مصلى الله عليه وسلثم قال رسول الله 

هذا الاحتيال المحرم الذي أراد منه فاعلوه التوصل إلى شيء حرمه الله سبحانه  صلوات الله وسلامه عليه: فذكر " 

  وتعالى عليهم ومنعهم منه .

    

  قال الشيخ عبد المحسن : 

�لإفراد، وجاء �لتثنية، “   حرَّم “  ، جاء لفظ الفعل “  إنَّ الله ورسوله حرَّم “  أولاً :   قوله: 

“  ، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث: “  إنَّ الله حرَّم “  وجاء 

الحديث   “ إليه ممَِّا سواهما ...  ثلاث مَن كنَّ فيه وجد �نَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ 

على أنَّه يعود إلى “   حرَّم “  ، وعلى هذا يحُمل ما جاء هنا من إفراد الفعل أخرجه البخاري ومسلم 

الرسول   ، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفاً، والتقدير: إنَّ الله حرَّم ورسوله حرَّم، وهو 

ُ وَرَسُولهُُ  أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ } { وَ نظير قول الله عزَّ وجلَّ:  أي: والله أحقُّ أن يرُضوه، ورسوله  ا�َّ

  أحقُّ أن يرضوه، ومثله قول الشاعر:

  نحن بما عند� وأنت بما عنـ         دك راض والرأي مختلفُ 

  أي: نحن بما عند� راضون، وأنت بما عندك راض.

يحرّمِ هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا  صلى الله عليه وسلم �نياً :   بينَّ جابر أنَّه سمع رسول الله

البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام، وهم يتعاطَون هذه 

ا حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل.   المحرَّمات، فأعلمهم أ�َّ
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  الشرح.. 

عام الفتح وهو بمكة يقول .. إلى آخر  صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث أنه سمع رسول الله  هرضي الله عنقول جابر  

إنما حرم هذه الأشياء عام الفتح ؛ بل  صلى الله عليه وسلمالحديث : لا يلزم من ذلك أن يكون رسول الله 

لأن حد�ء يكون قد حرمها قبل ذلك أو ذكر تحريمها قبل ذلك وأعاد ذكر ذلك عام الفتح 

   العهد �لإسلام في ذلك  الوقت كثير فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعُلمهم جميعاً بذلك .

  

[ �لثاً : الأول من هذه المحرَّمات الأربع الخمر، وهي أمُّ الخبائث؛ لأنَّ شارَ�ا يسعى بشر�ا 

د يكون من ذلك لإلحاق نفسه ��انين، فيحصل نتيجة لذلك أنَّه يقع في كلِّ حرام، وق

  الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كلَّ شرٍّ وتوقع في كلِّ بلاء، ولهذا أطُلق عليها أمُّ الخبائث.

      الشرح..

هذه الأربع المحرمات �لخمر لأنه أم الخبائث ، ومعنى أم الخبائث أن من شرب  عليه الصلاة والسلامبدأ النبي 

الخمر جمع لنفسه الخبائث لأنه بشربه للخمر فقد عقله بذلك وأصبح يتصرف تصرف من لا 

يعقل ؛ فيفعل عموم الخبائث لأنه ليس عنده عقل يحجزه أو يمنعه أو يردعه ؛ ولهذا قد يقع في 

الخبائث من القتل والنهب والاعتداء والظلم إلى غير ذلك ، وسيأتي شربه للخمر في أنواع 

  حديث مفصل بعض الشيء عن الخمر في الحديث القادم عند المصنف رحمه الله تعالى . 

  

والثانية الميتة، فيحرم أكلها إلاَّ لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرهَا، ويُستثنى من ذلك 

  رواه البخاري  ومسلم . صلى الله عليه وسلمة بذلك عن رسول الله جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنَّ 

  الشرح..

الميتة لا تحل مطلقا إلا للضرورة إذا اضطر الإنسان ليأكل مها إبقاء لحياته فإنه يحل له أن أكل 

  صلى الله عليه وسلممنها ما يبُقي فيه حياته وأيضا جلدها إذا دُبغ كما صح عن النبي 
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الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكلُّ ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكَّى منه والثالث: 

  سواء.

  الشرح.. 

وكل ما يحرم أكله من الدواب من الميتة  " إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه " صلى الله عليه وسلممر معنا قول النبي 

أو المذكى سواء ؛ يعني سواء ذكُي أو كان ميتة فإنه محرم وإذا كان ميتة اجتمع فيه كونه ميتة 

  وكونه محرم أصلا 

  

ا صُنعت لعباد�ا، بل يجب تحطيمها وكسرها،  والرابع: الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ لأ�َّ

ا لم تبق أصناماً.ولا �س �لانتفاع    �ا بعد التكسير في البناء ونحوه؛ لأ�َّ

  الشرح ..

فائدة  رحمه اللههذا الأمر الثالث من الأمور المحرمة ، ذكر الحافظ بن رجب " والأصنام "  عليه الصلاة والسلامقوله 

والسحر  " ويلتحق �لأصنام كتب الشركمهمة جديرة �ن تقُيد في التعليق على هذه الجملة  قال : 

  والبدع وكذلك الصور المحرمة والملاهي المحرمة "

  فهذه كلها يحرم بيعها ويحرم شرائها ويحرم مطالعتها ـ كتب الشرك وكتب البدع  .. 

  

قوله: أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يطُلى �ا السفن، ويدُهن �ا الجلود، “  رابعا : قال الحافظ في الفتح : 

ا مقتضية لصحة البيع، قوله: أويستصبح �ا الناس؟ "  ي: فهل يحلُّ بيعُها لِمَا ذكر من المنافع؛ فإ�َّ

، أي: البيع، هكذا فسَّره بعض العلماء كالشافعي ومَن اتَّبعه، ومنهم من " فقال: لا، هو حرام " 

حمل قوله: "هو حرام" على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع �ا، وهو قول أكثر العلماء، فلا 

  “  .ع من الميتة أصلاً عندهم إلاَّ ما خُصَّ �لدليل، وهو الجلد المدبوغ ينُتف
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  الشرح ..

وقيل حرام أي الانتفاع وهذا قول أكثر أهل العلم ،   قيل حرام أي البيعلا، هو حرام " قوله " 

" لعن الله قال :  وسلمصلى الله عليه أن  النبي  رضي الله عنهماوقد ثبت في سنن أبي داوود وغيره من حديث ابن عباس 

 اليهود " ثلا�ً ، " إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثما�ا وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه " 

فالتحريم للانتفاع وللبيع ؛ لا يحل الانتفاع ولا بيعها ؛ لأن ما حرم في ذاته من أن ينُتفع به فهو 

    محرم كذلك بيعه .

  

هذا  “ قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم �عوه، فأكلوا ثمنه “  خامساً: قوله: 

من حيل اليهود؛ فإنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم الشحوم أجملوها أي: أذابوها، و�عوها وأكلوا أثما�ا، 

  ] . ليه وسلمصلى الله عوالله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله 

   الشرح..

ولهذا يعُد هذا الحديث أصلاً في تحريم وإبطال الحيل التي يريد �ا المحتال إلى أن يتوصل  إلى 

   تحريم حلال أو تحليل حرام .

  

  [ سادساً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  هذه الأمور الأربعة. صلى الله عليه وسلمأولاً :   بيان تحريم النَّبيِّ 

هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ليبُادر الذين أسلموا إلى الامتناع من  صلى الله عليه وسلم�نياً :   بيان النَّبيِّ 

  هذه الأربعة، انتفاعاً وبيعاً.

  �لثاً : أنَّ ما حرَّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام.

  . رابعاً : تحريم الحيل التي يتُوصَّل �ا إلى استحلال ما حرَّم الله

م أهلُ حيَل للوصول إلى استباحة الحرام.   خامساً : ذمُّ اليهود وبيان أ�َّ

  سادساً : تحذير هذه الأمَّة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيَل.
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  الشرح..

ـا ذكر  ابـن ، وفي حـديث " قاتـل الله اليهـود" حـال اليهـود ذامـاً لهـم وقـال في هـذا الحـديث  عليـه الصـلاة والسـلاملــمَّ

من أن يفعل أحـد مـن أمتـه مثـل صلى الله عليه وسـلم ثلاث مرات ؛ فهذا تحذير منه لعن الله اليهود" عباس قال "

مــا فعــل اليهــود ؛ فهــذا تحــذير مــن التشــبه �ليهــود، وأن التشــبه �ــم في خصــالهم موجــبٌ للعنــة ، 

  واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى.

  

و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك اللهم 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

                                              * * * 

  


